
“تــوني إيردمــان” مــن أجمــل الأفلام الــتي
تتناول علاقة الآباء بالأبناء

, يوليو  | كتبه محمود سمير

يـد كونرادي رجـل في منتصـف السـتينيات مـن عمـره، يعمـل مدرس موسـيقى في إحـدى المـدارس وينفر
ويملـك حسًـا فكاهيًـا مميزًا ومختلفًـا عـن مجتمعـه الألماني المحيـط بـه الذي يغلـب عليـه طـابع الجديـة

والصرامة.

يــارة في مكالمــات متعلقــة بعملهــا بــدلاً مــن يــارةً خاطفــة، تقضي أغلــب وقــت الز تــزوره ابنتــه إينــاس ز
التواصل مع أبيها، إيناس تعمل في إحدى الشركات الاستشارية في بوخارست برومانيا.

يـد الضغـط النفسي الـذي تتعـرض لـه إينـاس جـراء عملهـا، ويحـاول الترويـح عنهـا بنكـاته يلاحـظ وينفر
يدًا من سخط إيناس تجاهه ويبعدها عنه. وحسه الفكاهي، إلا أن ذلك يثير مز

يارة مفاجئة لابنته إيناس، من أجل قضاء الوقت معها، بعد وفاة كلبه ورفيقه ويلي، يقوم وينفريد بز
إلا أنـه يجـدها منشغلـة بإتمـام صـفقة تعاقـد خارجي لصالـح إحـدى شركـات النفـط الألمانيـة، فيجـدها
تفرض نفسها في كل مناسبة على رئيس شركة النفط هينبيرج الذي لا يتوانى بدوره عن إحراجها أمام

الجميع كلما سنحت بذلك الفرصة.

ـــد مـــن أن الأنســـة كونرادي ستســـتطيع ك ـــا متأ ـــك عنهـــا! أن ـــا! هـــذه المتخصـــصة التي كلمت “أه نتالي
مساعــــدتك، نتاليا تحتــــاج للتســــوق غدًا، تســــتطيعين الاســــتفسار مــــن الأنســــة كونرادي عن كــــل
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شيء متعلق بالتسوق”، هينبيرج معرفًا زوجته نتاليا على إيناس.

يقرر وينفريد البقاء مع ابنته ودعمها بطريقة غريبة للغاية، وهي أن يتقمص شخصية خيالية تحت
اسم تونى إيردمان، هذه الشخصية تعمل في مجال التدريب المهني ولها علاقات بشركات ضخمة في
ـــة، أم سيزداد الجفـــاء ـــه بتلـــك الحيل ـــد في التقـــرب مـــن ابنت ي ـــا، فهـــل ســـينجح وينفر روســـيا وأوروب

اتساعًا بينهما؟

يو السينار

كتبـت المخرجـة مـارين أدي السـيناريو خصيصًا للسـينما، وهـو نـص درامي معتمـد علـى الشخصـيات
ــة ــة الصــغيرة، بمعــنى أن هــذا نــص تقــوده الشخصــيات وليــس الحبكــة الدرامي واللحظــات الدرامي

التقليدية.

بنــاء الفيلــم شــبيه بــأفلام المخــ الفرنسي التونسي عبــد اللطيــف كشيــش مثــل الأزرق أدفــأ الألــوان
والكسكسى والسمك، هذا البناء قائم على أن تكون مدة الفيلم الزمنية طويلة بحيث لا تقل عن
ســاعتين ونصــف، وخلال هــذه المــدة يعــرف المشاهد شخصــيات الفيلــم وتفاصــيل حيــاتهم الصــغيرة،

بحيث عندما يحدث ما يهز حياة الشخصيات يتفاعل المشاهد بقوة معهم. 

توني أيردمان لا توجد به أحداث ضخمة ملحمية، فقط أب يحاول استخدام الحيل كافة من أجل
التواصــل مــع ابنتــه وإحيــاء ثقتهــا بنفســها مــن جديــد، بينمــا إينــاس طــول الــوقت تحــاول أن تصــد

محاولته بشكل مباشر أو غير مباشر. 

هذه القصة كان من الممكن أن تكون نصًا هزليًا سخيفًا لولا أن أدي أخذت الوقت الكافي لتأسيس
العلاقات بين الشخصيات وفهم خلفياتهم.



الوقت الكافي هنا هو ساعتان ونصف، فاستطاعت أدي في خلال هذا الوقت إبراز تعقيدات العلاقة
بين وينفريد وإيناس، وحجم المسؤولية الواقعة على عاتق إيناس في منصبها الإداري، كل هذا منع
النص من أن يكون مجرد قصة أب سخيف يحاول حشر نفسه في حياة ابنته، لتتحول لقصة معقدة

غنية بالمشاعر عن علاقة الآباء بالأبناء، بعيدًا عن أجواء الرتابة والملل.

الشخصيات والتمثيل

قام بدور وينفريد الممثل النمساوي بيتر سيمونتشيك، سيمونتشيك خلق شخصية مسالمة تعشق
المقــالب ولهــا روح دعابــة مميزة، مــدفوعًا بشعــوره بــالذنب تجــاه ابنتــه ليساعــدها على الخــروج مــن

دوامة عملها.

يو أدي لم يتضمــن أي شرح أو اســتعراض لتــاريخ الشخصــيات، واعتمــد فقــط علــى أداء الممثلين ســينار
لإعطاء نبذة للمشاهد عن ماضيهم. 

ينيت، تجسيد مثلاً في أول مشهد يقابل فيه وينفريد إيناس، يقابلها في منزل أمها وزوجته السابقة ر
ينيـــت تخـــبرك أن يقـــة التي يتعامـــل بهـــا مـــع زوج ر ســـيمونتشيك في هـــذا المشهـــد بالأخص مـــع الطر
ينيـت قـد تكـون انفصـلت عنـه بسـبب ينيـت أحـدث شرخًـا عميقًـا داخـل إينـاس، وأن ر انفصـاله عـن ر

مزاحه الذي تراه طفوليًا وزائدًا عن الحد.

يــد يعلــم أن إينــاس تعيســة في حياتهــا منــذ ذلــك الانفصــال، ويعلــم أنهــا تــدفن نفســها بالعمــل وينفر
لتخفي ذلــك، ورغــم اتهامــات إينــاس لــه بالفشــل وغيــاب الطمــوح، فإنــه يبــدي إصرارًا في إثبــات أنــه
موجود ولن يتخلى عنها كما حدث في الماضي، كل هذه المشاعر جسدها سيمونتشيك بصدق، أيضًا
تميز ســـيمونتشيك في تجســـيده لشخصـــية توني إيردمـــان، فقـــد اســـتطاع ســـيمونتشيك تجســـيد
ــه كممثــل ــد ليــس كمــا يؤديهــا ســيمونتشيك، وهي نقطــة تحســب ل ي الشخصــية كما يؤديهــا وينفر



ولأدي كمخرجة.

قــامت بــدور إينــاس الممثلــة الألمانيــة هيلين مــولر التي اشتهــرت بأدائهــا القــوي في فيلــم جنــازة والــذي
جسدت فيه شخصية فتاة جامعية مصابة بالصرع وتشتبه الكنيسة الكاثوليكية في كونها ممسوسة.

إينـــاس لا تحـــترم في أبيهـــا فقـــدانه الطمـــوح العملي واكتفـــائه بالعمـــل كمـــدرس موســـيقى، وتحملـــه
مسؤولية أشياء سيئة حدثت لها في الماضي، وفي البدء ترى في تقمصه شخصية توني إيردمان محاولة
لتــدمير مســتقبلها المهــني، إلا أنهــا بعــد ذلــك تــدرك أنــه الشخــص الوحيــد في عالمهــا الــذي يخلــص لهــا
بالفعـل، فأغلـب مجتمعهـا المحيـط بهـا يتعامـل معهـا إمـا كـأداة مهنيـة أو كعشيقـة أو كشخـص يُقـضى

معه وقت الفراغ.

أروع مشهد في قرب النهاية الفيلم، وفيه تقوم إيناس بغناء أغنية يعزفها أبيها وينفريد، نقلت مولر
في هذا المشهد المعنى الشخصي لهذه الأغنية لشخصية إيناس ولتُنسي المتف تمامًا أنه أمام ممثلة،

بل أمام ابنة تغني مع أبيها.

الإخراج والتصوير

اتخــذت مــارين أدي الأســلوب الوثائقي والكــاميرا المحمولــة كشكــل إخراجي للفيلــم، فابتعــدت عــن
التكوينــات والإضــاءة التعبيريــة، وســخرت أدواتهــا الإخراجيــة مــن أجــل الــتركيز علــى أداء وتجســيد

الممثلين.

يـة التقليديـة واعتمـدت فقـط علـى الموسـيقى الصـادرة مـن تفـادت أيضًـا اسـتخدام الموسـيقى التصوير
داخل الحدث.

يبات والبروفــات، إلا أن ذلــك لم يمنعهــا مــن أخــذت مــارين أدي وقتًــا طــويلاً في اختيــار الممثلين والتــدر
إعـادة اللقطـة الواحـدة في التصـوير مـن ثلاثين لأربعين مـرة، حـتى يتسـنى لهـا اختيـار الأداء الأفضـل في

المونتاج.



كــثر مــن عــام لأن المــواد المصــورة تعــدت الـــساعة، وهنــاك العديــد مــن المنظريــن اســتغرق المونتــاج أ
الســينمائيين الذيــن قــد يجدون طريقــة أدي معــبرة عــن ضعــف إخراجي وعــدم وجــود رؤيــة مســبقة

لديها، إلا أن النتيجة النهائية على الشاشة تقول غير ذلك.

عـرض الفيلـم في مهرجـان كـان العـام المـاضي، وأدخلتـه إدارة المهرجـان المسابقـة الرسـمية قبيـل المـؤتمر
الصحفي للإعلان عن الأفلام المشاركة بعدما كان من المفترض أن يشارك في قسم نظرة ما.

أجمــــع النقــــاد آنــــذاك أن الفيلــــم ســــيفوز بالســــعفة الذهبيــــة، وحصــــد جائزة الفيبريزي (الاتحاد
الدولي للنقاد) كأحسن فيلم في المسابقة الرسمية، إلا أنه خ من المهرجان خالي الوفاض، فلم يفز

بأي جائزة.

يو، أحسـن اكتسـح الفيلـم جـوائز الفيلـم الأوروبي الرئيسـية، ففـاز في فئـة أحسـن فيلـم، أحسـن سـينار
مخرجة، أحسن ممثل، أحسن ممثلة.

رشحته ألمانيا ليمثلها في الأوسكار العام الماضي، وأشارت التوقعات حينها إلى احتمالات فوزه بالجائزة،
إلا أن قــرار الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب بحظــر رعايــا الــدول المســلمة الســتة من دخــول الولايــات
المتحـدة والتي كـان مـن ضمنهـا إيـران، أثـر بالسـلب علـى حظـوظه وجعـل الجـائزة مـن نصـيب الفيلـم

الإيراني البائع لأصغر فرهادي.

بعــد النجــاح النقــدي والجماهيري للفيلم، أعلنــت ســتوديوهات بارامــاونت الأمريكيــة إنتاجهــا نســخة
أمريكية من الفيلم من بطولة جاك نيكلسون وكريستين ويج.

التقييم: (X) فيلم عبقري ( ) جيد جدًا () يستحق المشاهدة ( ) ممل ( ) بشع.
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